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مملكة كندة
تعــدّ مملكــة كنــدة ، الــتي قــامت في وســط الجــزيرة العربيــة، أحــد النمــاذج الوضّــاءة علــى قــوة القبيلــة
وتماسُكها وقدرتها على بناء مملكة ودولة مترامية الأطراف، إذ تُنسب في عُرف النسّابين إلى ثور بن
عفير بن عدي بن الحارث بن مرة بن أدد بن زيد بن يشجب بن زيد بن عريب بن كهلان بن سبأ،

حسبما نقل المؤّ العراقي جواد علي في موسوعته “المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام”.

كثر من  قرون كاملة (ق.م-م) أن تسيطر واستطاعت تلك مملكة كندة التي دام حكمها أ
يــة “ذات الكهــل” علــى معظــم نجــد والجــزء الشمــالي مــن شبــة الجــزيرة العربيــة، وكــانت عاصــمها قر
يــة الفــاو في المملكــة العربيــة الســعودية)، وقــد ورد اســمها في نصــوص المســند، فيمــا ذهبــت (حاليــا قر

مصادر أخرى إلى أن موطن كندة الأصلي كان في جبال اليمن بعد حضرموت.

ديموغرافيا تنقسم مملكة كندة إلى  أقسام، بنو معاوية الأكرمين، السكون والسكاسك، ويعيش
المنحــدرون مــن تلــك القبيلــة الكنديــة في حضرمــوت وجنــوب وشمــال الســعودية، والعــراق والكــويت
والإمارات وقطر، فيما كوّنوا قبائل أخرى بأسماء مغايرة لكنها منحدرة عن القبيلة الأمّ في الأساس،
ومــن بينهــا المطارفــة، الصــيعر، العفيــف، الفخــر، المنــاذرة، الســعيد، المهــدي، بــني راس، بــني الســكون،
المخاشن، الإلياس، والبلعبيد، كما أن هناك بعض القرى التي بناها ملوكها الأوائل لا تزال باقية حتى

اليوم مثل قرية الفاو ودومة الجندل.

وقـد بلغـت مملكـة كنـدة أوج قمّتهـا حين أصـبحت المسـؤول الأبـرز عـن تـأمين طـرق التجـارة الرئيسـية
بين الشرق والغرب نظرًا إلى موقعها الاستراتيجي، بل تجاوزت في عنفوانها ومجدها ممالك المناذرة
والغساسـنة، لكنهـا رغـم ذلـك أحُيـط تاريخهـا بـالكثير مـن الغمـوض، وهـو مـا أرجعـه البـاحثون إلى أن
أغلب عهدها كان في البادية ولم يكن لها آثار وفيرة ونصوص غزيرة، ما أقصاها عن معرفة المؤرخين
الكلاسيكيين والبيزنطيين، فيما تطرقّ آخرون لذكرها عرضيا وبشكل مختصر، مثلما جاء في كتابات

بليني وبطليموس ونونوسوس وبروكوبيوس ومالالاس وثيوفانيس ويوشع.
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يخية الأصول التار
تعــددت الروايــات التاريخيــة الــتي تطرقّــت إلى أصــل مملكــة كنــدة، وجــذور هــذا الاســم تحديــدًا، فمــن
الباحثين من قال إن كندة هذه هي “ثور” مؤسّس المملكة، ويقال إنه كنّد نعمة أبيه أي كفر بها، دون
ذكر ما هي تلك النعمة التي كفر بها ثور ليُطلق اسمه على كل سلالته من بعده، وآخرون ذهبوا إلى
أن كندة تعني أعلى قمة في الجبل، مستندين في ذلك إلى وصف المؤ بلينيوس الأكبر بأن أهل كندة

كانوا يسكنون في “عين الجبل”.

كشفت عدة مصادر أن كندة في جذورها قبيلة ضخمة العدد ظهر فيها ملوك وتفّ منها قسم أقام
له مملكة في وسط شبه الجزيرة العربية، واستمرت لأكثر من قرن من الزمان على أقل تقدير، من
أوائــل القرن الخــامس الميلادي وحــت أواســط القــرن الســادس الميلادي، فيمــا ذهبــت أخــرى إلى أنهــم

كانوا يحاربون إلى جانب جيوش ممالك الجنوب في اليمن منذ ذلك الوقت بكثير.

يختلف المؤرخّون في تحديد المكان الأول الذي قدمت منه تلك القبيلة إلى وسط شبه الجزيرة العربية،
كما أشار أستاذ التاريخ بجامعة الملك سعود، عبد العزيز بن سعود العزي، في دراسته التاريخية الأثرية
عن مملكة كندة، فمنهم من قال إنهم جاءوا من حضرموت، مستندين في هذا الرأي إلى أن كندة
أصلاً تنتمــي إلى قبائــل الجنــوب، وكــانت هنــاك قبيلــة في حضرمــوت بالاســم نفســه، كمــا أن أســماء

الأشخاص الكنديين تماثل أسماء الجنوبيين مثل شراحيل وحجر.

ورأي آخــر يقــول إنهــا منسوبــة إلى المنطقــة الشماليــة، حيــث تنتســب إلى قبائــل عــدنان، فهــي عدنانيــة
النسب، كما ورد في رواية ابن الكلبي في كتابه “الافتراق”، التي تضع كندة في دهرها الأول مقيمة في
غمر ذي كندة عالية نجد وأنها تنسب إلى عدنان، مستندة إلى تشابه الأسماء الكندية مع مثلها في

الشمال مثل امرئ القيس وربيعة والحارث.

يقــول المــؤ العــراقي جــواد علــي إن أول مــن ذكــر كنــدة مــن المــؤلفين الكلاســيكيين علــى وجــه لا يقبــل
الشــك أو الجــدل هــو نونوســوس، وذكر أنهــا وقبيلــة مــادينوي، أو كمــا يطلــق عليهــا معــد، من أشهــر
القبائل العربية عددًا ومكانة ويحكمها رجل واحد اسمه قيس، مع الوضع في الاعتبار أن ملوك كندة

المعروفين ليس بينهم شخص يحمل اسم قيس.

من خلال هذا الاستعراض التاريخي يرجّح الباحث الأثري السعودي أن الموضع الأصلي لقبيلة كندة
هو جنوب شبه الجزيرة العربية، وعلى وجه التحديد حضرموت، حيث هاجروا منها إلى وسط شبه
الجزيرة في زمن قديم وكوّنوا مملكة لهم أسموها كندة، وبعد سقوطها رحلوا إلى الجنوب مرة أخرى.

ويعود تاريخ مملكة كندة وفق النقوش الأثرية إلى القرن الرابع قبل الميلاد، حيث قرية كاهل التي بات
كبر آلهة كندة ومذحج، وبحسب الباحث الأثري الأردني خالد بشير، اسمها اليوم الفاو، وكاهل هو أ
فـإن كنـدة ومعهـا مذحـج كانتـا قبليتَين يمنيتَين كـبيرتَين في عهـد مملكـة سـبأ خلال الألـف الأولى قبـل

الميلاد.
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وجزء كبير من هاتين القبيلتين، على الراجح كندة، توجّه شمالاً في القرن الرابع قبل الميلاد، مبتعدين
عــن الأراضي اليمنيــة الجبليــة الخصــبة باتجــاه المنــاطق الجافــة علــى مشــارف الربــع الخــالي في المنطقــة
المعروفــة باســم وادي الــدواسر، وهناك أسّــسوا مــدينتهم الــتي عُرفــت بعــد ذلــك باســم الفــاو، والتي

تحولت فيما بعد إلى عاصمة الكِنديين.

ه شمـــــالاً، مرجعًـــــا ويشـــــير البـــــاحث الأردني إلى أنـــــه لم يجـــــزم أحـــــد مـــــن المـــــؤرخين ســـــبب التـــــوج
ذلك كنتيجة لوقوع مواجهات مع سائر القبائل في مملكة سبأ، أو تخطيط من المملكة لتوسيع دائرة
نفوذهـا شمـالاً، بهـدف حمايـة القوافـل الخارجـة مـن اليمـن باتجـاه العـراق وبلاد فـارس، حيـث كـانت

مملكة كندة خط الاتصال الرئيسي بين الممالك اليمنية الجنوبية والشمالية.

أشهر ملوك مملكة كندة
في “تاريخ اليعقوبي” هناك  ملوك حكموا مملكة كندة قبل أن تصل لمرحلة ازدهارها الحقيقي على
كل المرار، الذي يعدّه الباحثون أول ملك فعلي حكمَ المملكة، وهؤلاء الملوك الخمسة هم يد حجر آ
مرتع بن معاوية بن ثور، وحكم قرابة  عامًا، ثم تولى الحكم من بعده نجله ثور بن مرتع وحكم

لمدة قصيرة، ثم خلفه ابنه معاوية ومن بعده حفيدة وهب بن الحارث الذي حكم  عامًا.



كل المرار” حجر بن عمرو الملقّب بـ”آ
كل المرار عدة تولى الحكم حوالي م، ويعدّه المؤرخون مؤسّس مملكة كندة، وقيل عن تسميته بآ
ياد بن هبولة، فقالت روايات أبرزها التي تذكر أن ابنة له سباها ملك من ملوك سليح كان يُسمّى ز
كل المرار” تعني مكشرًّا عن أنيابه، ورواية أخرى تشير الابنة لخاطفها: “كأنك بأبي قد جاء كأنه جمل أ

كل المرار حتى شبع. إلى أنه كان في سفر مع أصحابه فأصابهم الجوع إلا هو فأ

وتشير الروايات إلى أن هذا الملك استطاع في منتصف القرن الخامس عشر إعادة الازدهار لمملكة كندة
ووحدتها من خلال حزمة من السياسات التي اتبّعها، كإبرامه تعاهدات واتفاقيات مع القبائل القوية
كل المرار عام م الموجودة في ذلك الوقت قوّى بها مملكته وأعاد هيبتها مرة أخرى، وحين توفى آ

كانت مملكته تهيمن على معظم أجزاء شبه الجزيرة العربية.

عمرو المقصور
وبعد وفاة حجر بن عمرو خلفه في الحكم ولده عمرو المقصور، وقد شهدت مملكة كندة في عهدة
العديد من الغزوات وحارب الدولة البيزنطية، كما تطور الجيش في ولايته تطورًا كبيرًا، لكنه رغم ذلك

لم يضم إلى المملكة أي مدن جديدة، لذا أطُلق عليه “المقصور” أي الذي اقتصر على ملك أبيه.

عاصمة مملكة كندة قرية الفاو التاريخية؛ حضارة عامرة بالمساكن والحوانيت
ية، قرية تجسّد تراثاً وثقافة. #ركايب القديمة، وملتقى للقوافل التجار

pic.twitter.com/GE01rnN1oM

Rakayib (@RakayibKSA) February 8, 2019 | ركايب —

الحارث بن عمرو
وبعد وفاة المقصور عام م خلفه نجله الحارث بن عمرو، ويعدّ أطول حكاّم كندة حيث تجاوز الـ
 عامًا على رأس السلطة (هناك اختلاف بين الباحثين بشأن تلك الفترة وبعضهم يرى أنه مبالغ
فيهــا)، وفي عهــده شهــدت البلاد توسّــعات كــبيرة حيــث ضــم أجــزاء مــن اليمــن وشرقي شبــه الجــزيرة
كملها وشمالها وشمالها الغربي، ويرى بعض الباحثين أن سلطته شملت القبائل العربية المنتشرة بأ

يا والعراق. بين سور
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حجر بن الحارث
وفي عام م قُتل الحارث ليتولى مكانه ابنه حجر، الذي كان مسؤولاً حينها عن جمع الإتاوات من
بعض القبائل التي كانت تحت سيطرة كندة، وما إن تولىّ الحكم ظهرت بعض حركات التمرد من
تلك القبائل، ما دفعه لشنّ هجمات ضدهم لا سيما في نجد، وأسر بعض شيوخهم، ما استفزهم
فـانقضّوا عليه وقتلـوه، وقيـل إن قـاتله هـو علبـاء بـن الحـارث الكلـبي، ليتـولى ابنـه امـرؤ القيـس (جـد

بًا من بيزنطة وإمبراطورها جستين الأول. الشاعر الشهير امرؤ القيس) الحكم خلفًا له، وكان مقرّ

امرؤ القيس
واصـلت المملكـة في عهـد امـرؤ القيـس ازدهارهـا المعهـود لتنـافس بذلـك الغساسـنة في الشـام، مقـدّمًا
ية البيزنطية، وفي تلك الأثناء كانت مملكته باعتبارها بديلاً محتملاً لهم في حماية مصالح الإمبراطور
كسوم الحبشية قد تعرضّت لغزو مملكة حمير عام م، وهي التي كانت تمثّل الداعم مملكة أ
الأكبر لمملكة كندة لتفقد الأخيرة أحد مصادر قوتها ما تسبّب مع مرور الوقت في إضعافها، وبحلول
منتصــف القــرن الســادس كــانت القبائــل العدنانيــة في نجــد والحجــاز قــد تمكنّــت مــن التغلــب عليهــا

وإخضاعها.

الاقتصــــــاد.. تأمين التجــــــارة بين اليمــــــن وبلاد
الرافدين وفارس

البعثة الأثرية من وكالة الآثار والمتاحف السعودية، والتي قامت بمسح درب الحج العراقي ومن ضمنه
منطقة وادي كندة عام ، توصّلت إلى أن هناك بركًا مائية وسدودًا وأودية كانت موجودة في
موطن كندة في الفاو، ما يعني أن المملكة كانت ذات حيثية زراعية شاسعة وفقًا لأنظمة الريّ المتطورة.

لافتة إلى أن الكِنديين كانوا يمتلكون منظومة زراعة حديثة مقارنة بما كان عليه الوضع آنذاك، وهو
سـبب تجمـع القبائـل في تلـك المنـاطق، حيـث كـان المعتـاد أن تجتمـع القبائـل علـى الأوديـة الـتي كـانت

تطلق بأسماء القبائل التي تستقر بجانبها، مثل وادي كندة ووادي الدواسر.

يـق التجـاري الواصـل مـا بين اليمـن ومدينـة الجرهـاء، كمـا أن الموقـع الاستراتيجـي للمملكـة علـى الطر
التي كانت بمثابة المركز التجاري الرئيسي في شرق الجزيرة، ومنصة انطلاق القوافل باتجاه العراق وبلاد
يــق تلــك القوافــل مــن وإلى اليمــن باتجــاه الخليــج وبلاد فــارس، جعــل الفــاو محطــة مهمــة علــى طر

الرافدين والعكس.

وكانت الفاو عاصمة كندة هي نقطة التقاء التجار القادمين من الشرق إلى الغرب في الاتجاهين، ما
أدّى إلى إنعــــــــــــاش حركــــــــــــة التجــــــــــــارة بين الكِنــــــــــــديين، إذ كــــــــــــانت القوافــــــــــــل المحمّلــــــــــــة



بالبخور والتوابل والحبوب والأقمشة تنزل بها وتتاجر فيها، وهو ما انعكس بعد ذلك على المستوى
يا بارزًا في عمق الجزيرة المعيشي لأهل كندة التي باتت في المحصلة مركزًا اقتصاديا وسياسيا وحضار

العربيّة.

العمارة والفنون
تـأثرّت العمـارة الكنديـة كثـيرًا بعمـارة اليمـن القـديم، فأغلبيـة المنـازل مكوّنـة مـن طـابقَين وبعضهـا يبلـغ
كثر من مترَين، أما المباني العامة وفي الأسواق فكانت تتجاوز  طوابق، وكانت تتميز الجدران ارتفاعه أ
برســوم ونقوشــات متعــددة، وكــانت العاصــمة الفــاو تنقســم في عمارتهــا إلى منطقتَين، الأولى منطقــة
يــة وهــي ســكنية تشمــل منــازل وساحــات وطــرق وأغلبهــا طــابق أو طــابقَين، والثانية المنطقــة التجار

منطقة السوق الرئيسي وتضمّ خان القوافل وقصر الملك الذي كان يقع بجانب معبد المدينة.

يــة الأخــيرة عــثرت علــى العديــد مــن التماثيــل الــتي تتشــابه مــع التماثيــل اليونانيــة الاكتشافــات الأثر
القديمة، بما في ذلك أنها تحتوي رموزًا ميثولوجية يونانية، وهو ما أثار حيرة الباحثين والعلماء الذين
رجّحوا أن يكون هذا التشابه بسبب احتمالية أن يكون التجار نقلوا تلك التماثيل من اليونان خلال
تنقلهم وترحالهم بين الشرق والغرب، أو تأثروا بها نتيجة الاحتكاك عبر التجار، مع الوضع في الاعتبار
البُعد الجغرافي الشاسع بينها وبين مناطق تأثير الثقافة اليونانية، وهو اللغز الذي ما زال يحيرّ العلماء

حتى اليوم.

وعلــى جــدران معــالم الفــاو والأواني وفي ســفوح الجبــال المحيطــة، كُتبــت العديــد مــن النقــوش بالخــط
المســند اليمني الــتي توثــق الحيــاة العامــة هنــاك، النشــاط التجــاري، الحيــاة الاجتماعيــة والسياســية،
العلاقات بين المملكة والممالك المجاورة، الطقوس الدينية والوثنية المنتشرة، تلك النقوش التي يعتبرها

الباحثون وثيقة موضوعية لتفاصيل الحياة في ظل مملكة كندة.

ــدة نجحــت لا ســيما في ــة المهمــة، إلا أن مملكــة كن ــأريخي لتلــك المحطــة التاريخي ورغــم التجاهــل الت
ــرار” الحكــم، في أن تكــون واحــدة مــن القلاع كــل الم ــولي “آ ــدًا بعــد ت ــة، تحدي ــة والثالث مرحلتَيهــا الثاني
ــة في حضــارة العــرب القديمــة، واســتطاعت في ســنوات معــدودة أن ي ــة والسياســية المحور الاقتصادي

تهيمن على الجزء الأكبر من شبه الجزيرة العربية.
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